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هموم يومية
شاكر الأنباري

قــادتنــا الخطـى صـدفـة، انـا وصـديـقي، نحـو قـلب العــاصمـة.
وكان ذلك بعد ليلة ماطرة.

قـنـبــــر علــي والفــضل والـكفــــاح والمهــــديــــة والـتــــوراة، وانــتهــــاء
بالحيدرخانة.

كـنــا نـتـــوغل في الأزقـــة علـــى مهل. الـبـيــوت تحـتفـظ بـبـصـمــة
القـرن المــاضي، شبــابيكهـا وطـابـوقهـا وتصـامـيمهــا. بشـر تلك
البيـوت تحسها لم تتغيـر كثيرا منذ عـشرات السنين. المرور في
تلك الأزقـة يعيد المـرء الى عصـور سابقـة، او هكذا يحـس المار

في تلك الدهاليز التي لا تراها الشمس.
كـانت المجـاري مفتـوحـة علـى الهـواء، والطـين يسـيل مع الميـاه
ليـركــد عنــد العـتبـات والـزوايـا، مـختلـطـا بــالنفـايــات وبقـايـا

الأطعمة والورق. 
لا يمكـن للــشخـص ان يــسـيــر في تـلك الأزقـــة دون ان يحـصــر
عينيه في الخطوة الـتالية. زلة صغيـرة فيجد الشخص نفسه

وسط بحيرة من الطين.
البيوت مهملة، والأزقـة ينتشر فيهـا مجاميع من الأطفال، لا

احد يعرف بالضبط بم هم منشغلون.
كنـا نحـدق بين الحين والآخـر في أبـواب البيـوت، فنـراهـا تطل
علــى عـتمــة غــريبــة. يخــرج مـن تلك الـبيــوت بعـض الأحيــان
اشخـاص غــريبــو الهـيئــة، كمـا لـو كـانـوا قـادمـين من عـتمـات

التاريخ.
تلك الحـارات والأزقـة لم نجـد فيهـا أيـة شجــرة، او شيئـا يـدل
علــى الخضـرة. انهـا طـابــوق متــآكل وأسلاك متـشـابكـة وكـوى
وشـبـــابــيك مـغلقـــة. ووســط تلـك الفـــوضـــى، كـــان يــظهـــر بـين
الحين والآخــر، ســوق صـغيــر، محـشــور بـين سقــوف وجــدران.
وينـتشـر علـى الأرضيـة بقـايـا المخضـر وعلب الكـارتـون وقشـور
السمك والمـوز. لا شيء يدل علـى الحضارة المعـاصرة. محلات

صغيرة وأدوات تعود الى ما قبل التاريخ.
سـألني صـديقـي: هل تعتقـد ان مسـؤولا في الـدولـة وصل الـى
هذه الأزقـة؟ اشك في ذلك قلت له، كيف يـستطيـع مسؤول ان
يمــشـي وسـط هــذه الأوحــال والـنفــايــات ويــشـم تـلك الـــروائح

المرعبة، دون ان يتسخ بنطاله او يصاب بالجلطة. 
قـال لي: يفتـرض انهم صـوتوا في الانـتخابـات ايضـا، لاختـيار

مسؤول يلتفت اليهم. 
فعلا كـــانـت هـنـــاك بقـــايـــا مـن الـــدعـــايـــات الانـتخـــابـيـــة علـــى
الجــــدران، وكــــانـت هـنــــاك نــظــــرات حــــالمــــة لأطفــــال لا يــــرون

الشمس.
فكــرت ونحن نـسيــر بخطـى مـتمهلـة، بم يفكـر اولـئك النـاس
القـــاطـنــــون في تلـك الجحـــور، بــشـــروط غـيـــر بــشـــريــــة علـــى

الاطلاق. 
لا بـد انهـم يحلمــون بشـوارع نـظيفـة وميــاه معقمـة وسـاحـات

للعب وأشجار تكسر من حدة هذه الكآبة.
لا بد انـهم يفكرون بمـدارس واسعة والبـسة ملـونة وكهـرباء لا

تنقطع. 
لا بد انهم يفكـرون بلقاء اولئك المسـؤولين الذين يرونهم
ــــى شــــاشــــات الــتـلفــــزة، عـلهــم يــبــثـــــونهــم هــمـــــومهــم عل

وهواجسهم وأحلامهم. 
لكـن هل يـسـتـطـيع احــد مـن المـســؤولـين حقــا، ابـتــداء مـن
الـوزراء، وانتهـاء بمـوظفي أمـانـة العـاصمـة، ان يتجـولـوا في
هذه الأمـاكن الخارجة من رحم السنين؟ قنبر علي والمهدية

والكفاح والتوراة والفضل وخان لاوند والحيدرخانة.
كم هـناك من ازقة وحـارات وأحياء داخل العـراق، تشبه تلك

المناطق التي زرناها صدفة انا وصديقي؟ 
كـم مـن الملـيـــارات المــســـروقـــة تــسـتـطـيع ان تــنقل حـــالـــة هـــذه

الأماكن من القاع الى نور الشمس؟
وكم مـسـؤول يفكـر بـوجـود كل هـذا الكـم المهمـش مـن البـشـر؟

وكل هذا البؤس؟!!!!!  
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موسيقيون صينيون يقدمون انغامهم في الهواء الطلق

المغني اللبناني فضل شاكر يغني
في مسقط

قـــالت الـشــرطــة ووســائـل إعلام محـليــة أن
تمثالا شهيرا من عـصر النهضة لبنفينوتو
سيلـيني كـان قـد سـرق بطـريقــة مثيـرة من
مـتحف في فـيـيـنــا عــام 2003 عـثـــر علـيه في

حالة طيبة في غابة بالنمسا. 
وقــــــال تـلفــــــزيـــــــون )او ار اف( أن محـققــين
عــثــــــروا علـــــى تمــثـــــال )ســـــالــيـــــرا( المـــطلــي
بــــالــــذهـب والــــذي يـــطلـق علـيـه المهـتـمــــون
بـالتحف مـونـاليـزا التمـاثـيل وتبلغ قـميته
60 مليـون دولار بعـد يـوم مـن نشــر تصـويـر
فيديـو من كاميرا أمنيـة لمشتبه به محتمل
في السرقة سلم نفسه للشرطة بعد ذلك. 
وقــال متحـدث بــاسم شـرطــة فيـينــا عثـرنـا
علـى سالـيرا. انه الان في حـمايـة الشـرطة.
وقــال ان مــشتـبهــا بـه قيــد الاحـتجــاز لكـنه

رفض التوضيح. 
وفي مـايـو ايـار 2003 تـسلق لصـوص سقـالـة
في مـتحف تــاريخ الفـن في فيـينـا في سـاعـة
مـبكـرة وكـسـروا نـافــذة للـدخــول وانتـزعـوا
ســالـيــرا الـــذي يعــود الـــى القــرن الــســادس
عــشــر مـن صـنـــدوقه الــزجــاجـي لـيـتغلـبــوا
بـــــذلــك علــــــى أجهـــــزة الانـــــذار المــتقـــــدمـــــة

والحراس المتواجدين على مدار الساعة. 
واعتبرت سرقة هذه التحفة المنحوتة بدقة

 قـدّم مـصـممّ الأزيــاء اللـبنـانـي بيــار كتـرا عـرضـاً لمــوسم
خــريف وشـتــاء 2005-2006،  ضـمـن أسـبــوع المــوضــة في
بـوخـارست ـ رومـانيـا، وذلك بـدعـوة مـن اللجنـة المنـظّمـة
لأسـبـــوع المـــوضـــة الـــرومـــانـي، وحـلّ نقـيـب المــصـمـّمـين
اللـبنــانيـين مع إبنـه مصـممّ الأزيـاء هــادي كتـرا، ضـيفي
شــرف في اليــوم الثــاني مـن الأسبــوع، وقــدّمـت دار "بيــار
كتــرا" مجمــوعتهـا الجـديـدة أمــام أكثـر
مــن 500 مــــدعــــو مــن نخــبــــة المجــتــمع

الروماني، والأوربي، 
وتميـّـزت مجمـوعــة بيــار كتـرا الجـديـدة
ــزة، والــدفء الــشــرقـيّ بــالأنــاقــة المـمـيّ
والـتطـريـز الـراقي، والمـوديلات الجـريئـة

التي صفّق لها الحضور عدّة مرّات.
ومـن أبــرز الــشخـصـيــات الـتـي حـضــرت
العـــرض، المـمــثّل الأمـــريـكـيّ "سـتــيفـن
سيغال" الـذي أصرّ علـى تهنئـة المصمّم
بيــار كتــرا وإبـنه هــادي بعــد الختــام في
كـــــوالــيـــــس العـــــرض وأبــــــدى إعجــــــابه

بالمجموعة.
ويـستعـدّ المصـممّ بيـار كتـرا لـزيـارة عـدّة
ــة وأجنـبيـّـة لـتقــديم أزيــائه مــدن عــربيّ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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للاتـصـال بـالـشـرطـة في مـسعــى للحـصـول
على فدية بعدة ملايين من الدولارات. 

وأضــافـت ان الـــرجل قـــدم نفــسه بعـــد ذلك
للـشــرطـــة بنــاء علــى طلـب معــارفه الـــذين

تعرفوا عليه في تصوير الفيديو. 

البالغ طولـها 26 سنتيمتـرا - التي صنعها
سـيلـيـنـي وهـــو صـــائغ مـن عـصـــر الـنهـضـــة
بـتفــويـض من المـلك الفــرنــسي فــرانــسيـس
الاول - واحدة من أجرأ الـسرقات في اوروبا

خلال سنوات. 
ويــصـــور ســـالـيـــرا وهـــو مــــزيج مـن الـــذهـب
والابـنـــــوس ومـــــادة المـيـنـــــاء والـــشـمـع رجلا
ملـتحـيـــا معـه رمح ثلاثـي الــشعـب ويـــرمـــز
الــى الـبحــر متـكئــا لـلخلف ومـسـتنــدا الــى
رأس حــصـــان. ويـنــظـــر الــــرجل الـــى امـــرأة
تـــرمـــز الـــى الارض تـتــــداخل ســـاقــيهــــا مع

ساقيه. 
ويقـول مـؤرخـو الفن ان سـاليـرا كـان حـامل
الخـيـــــر الملـكـي وتمـثـيـلا مجــــازيــــا لـكــــوكـب

الارض. 
ونـقلـــت ايه بــي ايـه للانــبــــــاء عــن ارنـــــســت
جيجـر رئيـس الشـرطـة الجنـائيـة في فـيينـا
قـوله ان ســاليـرا بـدا بحـالـة طـيبــة للغـايـة
حـين عثــر عليـه في قفص مـدفـون في غـابـة

يكسوها الثلج ليست ببعيدة عن فيينا. 
وقــالت وســائل اعلام مـحليــة ان التـمثـال
ظهـــــر بعــــد ســــاعــــات مـن بـث المحـققـين
فيديو دائرة مغلقة لرجل يشتري هاتفاً

محمــولاً يعتقــد ان اللصــوص استخـدمـوه

أزياء كترا في بوخارست 
 بيروت/وكالات


